كلوا من الطيبات
الأستاذ البهي الخولي

يقول الله تعالى:[يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا] {المؤمنون:51}.
فما هي الطيبات؟ وما معنى الأكل منها؟ وما داعية الحديث عن ذلك، والعالم في عصر نهضة حاسمة، وتطور فاصل، تنهار فيه دول وتقوم أخرى، وقد يستدعي المقام لهؤلاء وأولئك حديثاً غير حديث الطعام والشراب؟

أما داعية الحديث فهي نهضة الناهضين وعلة المرضى، فإن كلا في أشد الحاجة إلى فقه هذه الآية الكريمة... فإنه بالنسبة للناهض أسس بنائه، وبالنسبة للمريض رحيق عافيته وبرئه... وما اضطراب كيان العالم وشقوة الإنسانية إلا لأنهم لم يدركوا حقيقة الطيبات ولم يعرفوا كيف يقيمون صلتم برزق الله على أساس صحيح...
والآية مع أنها سهلة المأخذ، ذات أعماق تبدو من وراء الوضوح، كما تبدو أعماق من البحر الكبير خلال أمواجه الصافية... فإذا أرسلت فكرك وبصيرتك مع ما يبدو منها تنقلت بك في لباب العلم الحق حتى تبلغ شاية ليس وراءها شأو لمستبق. 
يقول الزمخشري في تفسير الآية الكريمة: (طيبات الرزق: حلال، وصاف، وقوام فالحلال: الذي لا يعصى الله فيه والصافي: الذي لا ينسى الله فيه... والقوام: الذي يمسك النفس ويحفظ العقل).
ولم يذكر الزمخشري في معنى الطيبات قدرة الطعام على الأمتاع، وإثارة النفوس إلى درك ما له من لذة ـ كما يتبادر إلى فهم من لا فهم له ـ فإن همم الأنبياء وأرباب الرسالات تدور في مستوى من القيم لا توجه منه إلى مثل تلك المقاصد الفانية.
وقد لا نكون بحاجة إلى بيان قول الزمخشري في معنى طيب الرزق: إنه (الحلال الذي لا يعصى الله فيه ) فالحرام خبيث بالإجماع، ولا طيب له في ميزان الله على وجه من الوجوه...
وأما قوله فيه: (إنه القوام الذي يمسك النفس ويحفظ العقل) فيريد به المقدار الذي يقيم البدن، و يحفظ قوى العقل أن تضطرب أو تضعف... ومعنى الطيب في هذا، تحقق الاعتدال الذي أمر الله سبحانه به في قوله:[وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا] {الفرقان:67}.
وإنما يتحقق القوام بتحقق الكفاية، فإذا جاوزها بزيادة أو نقص، فقد فَقَد القوام، وتنحى عنه وصف الطيب، لأنه إسراف أو تقتير نهت عن كليهما الآية الكريمة، ولا خير فيما نهى الله تعالى عنه... 

 وأما قوله في معنى الطيب: إنه (الصافي الذي لا ينسى الله فيه) فهو: قول دقيق يدل على صفاء الذوق الروحي لدى الزمخشري رضي الله عنه إلى ما هو معروف عنه في تفسيره من صفاء الذهن ونفوذ إلى أعماق المعاني، فإنه قد يبدو لأول وهلة أن الآية استوفت حقها من بيان معنى الطيب بذكر الحلال والقوام، وإنه لا ضرورة لذكر الصافي الذي لا ينسى الله فيه، ولاسيما أن في التزام الحلال والقوام  معنى من ذكر الله وطاعته وعبادته... ولكن ذلك الصافي هو لب حقيقة الآية، وما المعنيان الآخران إلا من اجتهاد الزمخشري، فإنا كثيراً ما نقرأ في كتاب الله مثل قوله سبحانه:[يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا] {البقرة:168} . فيصل بوضوح بين الحلال والطيب إذ يأمر سبحانه أن نأكل رزقه حلالاً وأن نأكله طيباً، فإذا استقل الحلال بمعناه ولفظه، واستقل الطيب بمعناه ولفظه، ثبت لنا ت بنص القرآن الكريم ـ أن لب معنى الطيب في هذا المقام: هو ألا ننسى الله تعالى في أكلنا من رزقه على ما قرره الزمخشري.
ومعنى ألا ننسى الله في أكلنا من رزقه: أن نشهد صلته سبحانه بكل ثمرة، كما نشهد الصلة بين الأثر والمؤثر، والصلة بين الصنعة والصانع، مع فارق شاسع هو أن الثمرة ـ فوق أنها أثر يدل على مؤثر ـ تحمل ألواناً من الطاقة سبحانه، فتجد اللون الجميل، والطعم اللذيذ، والرائحة الطيبة، والنفع لأبداننا، والرفاهة لعيشنا، على اختلاف في الصنوف، وتباين في الألوان... فإذا الضمائر تستبين فضل الواهب، وكرم الرازق، وسعة عنايته بخلقه، ولطف تودده إليهم بأناقة تلك النعم... فإذا  تأملنا في رزق الله ذلك التأمل، وشهدت بصائرنا فيه تلك الحقائق، فذلك هو الذكر الذي أراده الزمخشري، ويؤيده أن الله سبحانه حين دعانا  في سورة الأنعام أن نأكل من ثماره ا لتي أخرج لنا، لم يكتف بتوجيه الدعوة  إلى الأكل حتى قرنا بدعوة أخرى إلى التأمل وإنعام النظر في تلك الثمار، وذلك قوله تعالى:[ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ] {الأنعام:141}. و [انْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ] {الأنعام:99}.
والمراد بالنظر ـ بطبيعة الحال ـ هو نظر الاستبصار الذي يشهد فضل الله في النعمة، ويستخرج العبر من آثار قدرته وحكمته ودقيق صنعه في كل ثمرة.

وإذا كان التأمل على هذا المقال هو حقيقة ذكر الله الذي يعنيه الزمخشري، وكان لب ما تطيب لنا به النعمة هو ذلك الذكر المعتبر المتفكر... فإن حقيقة النعمة، هي فضل الله فيها... وجوهر الخير في الثمرة، هو دلالتها الرائعة على صفات الخالق سبحانه، وما عدا هذه القيم القدسية الشريفة، فهو عرضها المادي، والثفل الذي تزدرده المعدة، وتتلقاه الأمعاء.

ومما يجب الالتفات إليه: أن نعم الله في ذاتها طيبة... طيبة بخلق الله إياها، وتضمنها حقائق فضله، ودلائل صفاته، أي أنها طيبة لأنها  دلائل إيمان...وبصائر حكمة...وآيات معرفة وعلم...ومعارض زينة وحسن...ومصدر حياة وعبرة... فالأمر الوارد بأن نأكلها طيبة لا يعني ـ إطلاقاً ـ أن نكسبها وصف الطيب، أو أن ندخل عليها عنصراً من عناصره، بل معناه أن ننتفع بها  طيبة كما هي كلوا من الطيبات، بأن نبذل جهد التأمل الذي يصل ضمائرنا بحقيقة فضل الله فيها، وأن نجنبها جهالتنا التي تصرفنا عن مشاهدة حقيقتها، فنجعلها مجرد مأكلة ولذة ومتعة، ونحرم أنفسنا زادها وحظوظها من حقائق الطيب التي ذكرنا، وذلك هو شقوة النفس ومورد الهلاك، والله سبحانه يقول: [أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ البَوَارِ] {إبراهيم:28}. 
فهو نص صريح بأن الأصل في نعمة الله أنها بصيرة إيمان، وأن الإنسان يبدلها كفراً بإعراضه عن شهود فضل الله فيها.
ولقد جهد بنو إسرائيل في الصحراء بالجوع والعطش، فأنزل الله عليهم المن والسلوى، فكانوا بإزاء نعمة تحمل رحمة الله وعنايته، وبإزاء آية تحمل دليل الإعجاز في قرته ـ سبحانه ـ وذلك لب الطيب في هذا  الرزق، ولقد ناداهم الله ـ سبحانه ـ إليه بقوله:[وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ المَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ] {البقرة:57}. 
وكان إجراء المعجزة وحده خليقاً أن يلفتهم إلى شهود ما دعاهم الله تعالى إليه، ولكنهم لم يشهدوا ولم يأكلوا سوى مادته المحسة، فحرموا أرواحهم زادها القدسي، وبدلوا رزق الله حجاب تهلكة وشقوة، ولذا ختمت الآية بقوله تعالى:[ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ] {النحل:118}. 

ونخلص من ذلك بالحقائق الآتية:

أولاً: أن لنا في كل نعمة مطعومة نوعين من الزاد: أحدهما حسي، هو مادتها المعروفة... ولآخر روحي، هو فضل الله فيها، وما تتضمنه من حقائق صفاته سبحانه.

ثانياً: أن حقيقة النعمة ومعدن الطيب فيها، هو ما لنا فيها من زاد روحي... وأن الزاد الروحي بذلك خير وأبقى من الزاد الحسي.

ثالثاً: أن قانون الانتفاع بالنعمة، الذي يصلح به أمرنا، هو تحصيل ما لنا فيها من حظ روحي، وحظ حسي... فإذا تخلف الحظ الروحي، فسدت الملكات الباطنة، وشقيت الحياة الروحية، واضطرب نظام الحياة الظاهرة تبعاً لذلك: [أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ البَوَارِ] {إبراهيم:28}. [وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ] {النحل:118}. 

وإذاً: فقول الله تعالى: [كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ] {المؤمنون:51}. هو دعوة إلى حقيقة الانتفاع بنعمة الله، أو هو إرشاد إلى كيفية ذلك الانتفاع... وهو بذلك دعوة إلى قانون المصلحة، الذي تتم به أسباب الحياة الطيبة.
وإجابة تلك الدعوة أو تحقيق ذلك القانون يقتضينا أن يكون لنا بكل نعمة من نعم الله صلتان: إحداهما صلة حسية ظاهرة، هي التي نحصل بها على الثمرة، ونسويها ونعدها للانتفاع والاستهلاك... على ما هو معروف لنا جميعاً... والأخرى صلة روحية باطنة، تقوم على التأمل البحث في آيات النعم...
وبكلتا الصلتين وتمام النفعيين يتحقق أمران خطيران، هما في الحقيقة مقصود الآية الكريمة:

الأول: أن يتم للإنسان كيانه الكامل إذ يستوفي نواميس حياته الحسية والروحية جميعاً... فإنه إذا كان الغذاء الصالح بتفاعله مع الجسم السليم، يدعم الحياة في البدن ويولد طاقات القوة في أنواع العقل، ويوفر  السلامة لمختلف الحواس والمدارك، فإن العبر التي تستخلصها بالتأمل في ألوان النعم و الثمار، زاد معنوي، يقوم لكائننا الروحي في الضمير مقام الحياة في البدن، والحس في العصب، والنور في العين، والمنطق في الذهب، والقوة في الأعضاء، على ملاحظة الفارق بين القوة العضوية التي ترفع الأثقال وتقطع المسافات، والقوة الروحية، قوة الضمير التي تحرس الحق، وتفرضه على الحياة، وتجهر بحجته في مواطن قد يجبن فيها العضل، ويتخاذل رواء الأبدان، وذلك الكيان الروحي، هو حقيقة وجود الإنسان، وهو الذي يعنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: (إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم).
 فإذا حيي الإنسان في كائنة الحسي وحده، فهو مجرد بدن يدب على الأرض كأي حيوان أعجم، وهو بذلك قشرة إنسان لا تنطوي على حقيقة ما... قشرة لا أثر لها في عالم الحق، وحراسة قيمة، وإبداع فضائله فهي والموت بالنسبة لذلك سيان... وليس أخسر ولا أخزي من الإنسان حين يكون وجوده بالنسبة للحق كعدمه.
والأمر الثاني: أنه إذا تسنى للإنسان وجوده الكامل على هذا النحو، بكائنه الحسي، وكائنه الروحي، فقد اتخذ مكانه واستوفى مجاله في الكون بأجمعه: الكون الحسي، والكون الروحي، أخذ مجاله في الكون الحسي، الذي هو عالم الطبيعة ومادة الأرض على قدر ما ترشحه له مواهبه وقواه المعروفة وأخذ مجاله في الكون الروحي، الذي هو حقائق صفات الله سبحانه ـ على قدر ما يكون له من سعة استبصار، ونفوذ وتأمل في دلالة الكائنات... وهذا الوجود الباطن للكون، هو حقيقة الوجود، ولا اعتبار في ميزان الله للمادة الظاهرة إذا غفل بها الإنسان عما و راءها، والله ـ سبحانه يقول: [وَعْدَ اللهِ لَا يُخْلِفُ اللهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الآَخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ] {الرُّوم:7}. فثمة ظاهر للحياة وباطن، وقد أسقط قيمة الظاهر، وجعل العلم به كلا شيء بالنسبة إلى حقيقة الباطن.
فإذا حيي الإنسان في ظاهر الطبيعة، أوفى الكون الحسي وحده فقد حيي في الحيز الضيق المحدود، لا في الكون الفسيح الذي لا حدود لمعانيه وحقائقه... حيي في غير محيط الحياة... حيي على السطح دون أن يكون له جذور تصله بما في الأعماق من رحيق طيب وزاد صالح، فهو كشجرة ميتة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار... وليس أشقى ولا أذل ممن هيء له مكانه في ملكوت الحقائق الباقية، حيث آفاق البهاء ومعين الخلد والرفعة، ورشح بالخصائص التي تجعله ملء ذلك الكون الكبير وجدانا وكرامة، فأبى إلا أن يعتقد مكاناً مجدباً في القشرة الصماء حيث ظلمة الموت، ونكد الضيق.
فقانون المصلحة الذي تدعونا إليه الآية الكريمة والذي بم تتم أسباب الحياة الطيبة يقتضي الإنسان أن يحيا على نظام وجوده الكامل الذي سواه الله على سنته... وإن يحيا في مجاله العظيم المقدور له من الكون العظيم، وحسب أي كائن صلاحاً أن يستوي على نظام سنته الذي اختاره الله له، وبرأه عليه... فإذا كان ذلك النظام هو أن يتفاءل مع الكون تفاعلاً كاملاً بحسه وروحه، فيحيا في ملكوت الحقائق بفكره ووجدانه ويحيا ملكوت الحقائق في ضميره بما حصل من عبرة واستصفى من حقائقه فتلك كرامة عرضها السموات والأرض لم تقدر لغير الإنسان.
ولا نستطيع أن نحصي في مقال أو كتاب ألوان المعارف، والعبر والقيم، والحقائق التي يستخلصها الإنسان حين يحيا في حقائق الكون ومعانيه، ولا أن نحصي أثر ذلك في واقعنا و رسالتنا في الحياة... ولكنا نستطيع أن نقرر حقيقتين على وجه الاحتمال لنقارب ذلك أو نشرف على أفقه.
الحقيقة الأولى: أن الزاد الروحي كالزاد الحسي: كلاهما صنوف وألوان، وأننا حين ننظر فيما أخرج الله لنا من النبات والحيوان من صنوف النعم المطعومة من حب، وخضر، وفاكهة، ولبن، وعسل، ونحوها...  ونتأمل في أنواع الصنف الواحد وتعدد طعومه، وأشكاله، وألوانه... وملاءمة ذلك كله لأذواقنا ومصالحنا... حين ننظر في ذلك نظر المعتبرين، نلمح فيه عناية الرفيق الودود المتلطف إلينا بجميل الطرف، وأنيق التحف، حتى لكأن كل نعمة رسالة ود، وتحية حب يلفتنا بها إلى لطفه، ورحمته، وعنايته برفاهتنا...فلا يكون من أثر للتأمل في تلك الرسائل، وتلاوة ما فيها من معان قدسية سوى إقبال ينابيع القلب بالحب لذلك الذي يتطلف إلينا بكل واعية حب، وثناء وشكر...

ونلمح مدى كرمه في إسباغ النعم ووفرة المواهب، وامتداد العطاء، والابتداء بالمنح، والإعطاء بدون سؤال، والفضل الموصول بلا جزاء... فلا يكون من أثر للتأمل في معالم ذلك الكرم وآياته ألا نفتح الضمير بالسماحة، والفضل، وخصال الندى والمروءة وبواعث البذل والمواساة.
ونلمح في تلك النعم منذ أن توضع في الأرض بذرة صلبة إلى أن تصير حباً متراكباً أو ثمراً دانياً، من آثار الخالق سبحانه، في عجيب الصنع، وسعة العلم، وإعجاز القدرة، وسداد الحكمة ما يمحق في نفوسنا رخاوة الهزل والغفلة... ويملأ وجداننا حزماً وجداً، ومهابة للكون وخالقه... ويقوم في ضمائرنا طاقات ناهضة بالحق وضرورات واعية للعلم، ورشداً يرى مكان النعم والثروات من مقاصد الحق سبحانه.
وهي بعد أثر الصانع الذي أتقن كل شيء... وهبة الجميل الذي جعل الجمال سمة كل مواهبه... وحسب الشيء جمالاً أن يكون صنع الصانع الذي تفرد بالإتقان سبحانه، فإذا كان مع ذلك هو هبة الجميل، أسفر الكون لبصائرنا عما لا يقدره قدرة من آيات الحسن، وحلل الزينة، ومعارض الجمال... وحيث ضمائرنا في كون من البهجة والمسرة، لا تجد به قلقاً، ولا تحس فيه نبوة...

فإذا كان قوت البدن خضراً أو فاكهة، أو خبزاً، فقوت الكائن الروحي هو تلك الواردات التي تحل في الضمير بحقيقة الحب، وسماحة الندى، وبواعث الحق، ونور اليقين لمقاصد الله تعالى، وبهجة الاطمئنان لجمال الحياة، ونحوها مما لم نورده... ولا حياة لهذا الكائن، ولا قيام له إلا بهذا الزاد... وما يقال عن جدوى الفنون، والآداب والثقافة ونحوها في إقامة الحياة الروحية. لغو محض ما لم يكن وارداً من ذلك المعين...فإذا انقطع عن هذا الكيان زاده الفطري، أو أقمناه على زاد وبيل من الهوى والشهوة والجهل والغرور، حل به ما يحل بالبدن إذا انقطع زاده، أو عاش على زاد فاسد لا يأتيه بغير العلة والعطب، إذ تنقطع الواردات التي تبني ذلك الكيان، فينقطع  أثرها أو ينعدم في حياة المرء، و يصبح مجرد بدن حشوه الفراغ والتفاهة، والإثم والشر... وذلك هو معنى حياة الباطن أو موته...
وإذ خوطبنا في أشخاص الرسل بقوله تعالى:[ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ] كان الخطاب دعوة إلى إقامة هذا الكيان الطيب في ضمائرنا. فإنا لا نتصور غاية جديرة بهذا النداء القدسي ملتقية على مقاصد الله تعالى إلا عمارة ضمائر البشر بتلك القيم الطيبة العليا التي أوردنا بعضها.

والحقيقة الثانية: أن الكيان الروحي كالكيان الحسي، كلاهما ذو اقتدار على الإنتاج والإيجاب والتصرف... فالكائن الحسي له نشاطه في الأرض سعياً وحركة وفكراً وتثميراً وعمارة... و الكائن الروحي ـ المؤلف من طاقات المثاليات التي أوردنا بعضها ـ له نشاطه واقتداره على تحويل طاقاته إلى مثل إنسانية علمية في الحب، والمواساة، والبذل وأوضاع فاضلة في رعاية الحق وسيادة أحكامه سيادة تقمع وتمحق كل ما عدها... وسلوك يمثل الجد وهيبة الخالق سبحانه، والحكمة في توجيه نعم الله إلى حيث يحب سبحانه.
وذلك الإنتاج الإنساني الأعلى هو لب رسالة الإنسان في الحياة... ويراه الحكماء بحق رباط المجتمعات، وروح الحضارات، وما جهود الإنسان في الإنتاج الحسي ـ تثميراً وعمارة، واختراعاً ـ إلا الشكل الظاهري الذي يقوم بذلك الروح... فإذا خلا ذلك المظهر من ذلك الإنتاج القلبي الإنساني، فهي حضارة بلا روح، لا تمت إلى حقيقة الإنسان بصلة...

وإذا رحنا نمتحن بهذا المقياس حضارة الغرب التي تظل الدنيا الآن، ألفيناها قائمة على الإنتاج الحسي الآلي وحده... أما الإنتاج الروحي الذي عرضنا بعض سماته، فلا أثر له لدى القوم، ساستهم، وجمهرة شعوبهم... أما الساسة والقادة فنحن نعرف ما يتورطون فيه علانية من جرائم النفاق والغدر والغش واختلاس حقوق الشعوب، دون أن يشعروا لذلك بأي عار، بل دون أن يدركوا أنهم يدمرون معنى الإنسانية، وحقيقة الحضارة، وأما جمهرة الشعوب فيكفي للحكم عليهم أنهم يأكلون السحت من أيدي ساستهم مغموساً بدموع الضعفاء ودماء الضحايا في رضا وتأييد، فهم شركاء ساستهم فيما يأتون من عار وإثم.
هذا، وعلامة ذلك الكائن الروحي التي تميزه من سواه في إنتاجه: أنه يبذل ولا يأخذ... ويؤثر ولا يستأثر...  ويؤاخي ولا يسيطر... ويبدع ولا يستهلك... ويذكر ولا يغفل... ويحب ولا يحقد...

فالآية الكريمة إذ تدعونا بقوله تعالى: [كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ] إلى أن نحيا حياتنا الكبيرة في ظاهر الكون وباطنه، إنما تريد أن يأتلف للإنسان وجوده الكامل بكيانه الحسي والروحي على التقويم الذي أراده ـ سبحانه ـ وأن تكون له رسالته الفاضلة، وحضارته الكاملة، بإنتاجه في أفق الحس والروح...
المخاطبون بهذا النداء من لدن آدم عليه السلام، إلى أن ختمت النبوات بمحمد عليه الصلاة والسلام، هم قادة الإنسانية في كل بيئة أرسلوا إليها، وواضعوا أسس الإصلاح الأصيل في كل قوم بعثوا فيهم... فوحدة النداء الموجه إليهم جميعاً، على اختلاف بيئاتهم وعصورهم: [كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ].تدل على النهج الذي تصلح به البشرية في كل بيئة وعصر... أي: على عالمية ذلك المنهج وعموم إنسانيته، فإذا كان بعضهم قد بعث لبيئة خاصة، أو قوم معينين فقد كان يحصل في إصلاحه المحلي أصل الإصلاح الذي يتصل بفطرة الله في الإنسان، أو يتصل بالعنصر الزائد على الطبيعة الحيوانية في الإنسان، فلم يكونوا عليهم الصلاة والسلام كالمصلحين  المدنيين يتناولون قشور العيوب وسطوح المسائل، وظاهر السلوك، بل ينفذون إلى جرثومة العلة، وأصل الداء، وهو الانحراف عن التقويم الذي سوي عليه الإنسان... وقد رأينا الآية الكريمة التي خوطبوا بها جميعاً، تجمع في معانيها: أن لنا في كل نعمة مطعومة زادين أحدهما حسي والآخر روحي... وكلاهما مطلوب لأن كلاً منا سوى على أنه كائن حسي روحي، لا يحيا حياته الكاملة إلا بهما... وأنه بوجوده هذا الكامل، ينتح ـ بحسه و تأمله ـ لترقية ضميره وعمارة الأرض، وروابط المجتمع، أفضل المثل، وأقدس القيم التي يؤدي بهما رسالته، ويحقق الغرض من وجوده...
وهذه كلها حقائق إنسانية عامة أصيلة، لا ينفرد بها جيل دون جيل، ولا تختص بها بيئة دون بيئة... وتحقيقها والتزامها هو قانون المصلحة أو شرط الحياة الطيبة كما قدمنا... والإعراض عنها أو إنكارها هو إنكار السنن التي ما ينشأ عنه كل علة نفسية واجتماعية عرفت أو تعرف في أي عصر وأي مكان...
وفي الآية آفاق أخرى من المعاني، فهي مثلاً، إذ تدعونا إلى الأكل من الطيبات على هذا المعنى، إنما تدعونا إلى طور من الرقي نرتقي به من أذواق الطفولة التي تفاضل بين الأطعمة بتفاضل ما لها من لذة وطعم، إلى مرتبة من الرشد تستغرق فيها  الأذواق بجمال ما في النعمة من حظ قدسي، فلا يكون للطعم الحسي ـ حينئذ ـ أثر يثير شهوة، أو يجعل للون من الطعام مزية على لون آخر، فإن كل الأطعمة تستوي في ذوق تلك المرتبة، لأن فضل الله في كل الأطعمة سواء... نعم، تريد لنا الآية طوراً من هذا الرقي، ننتقل به من طفولة الغرائز، والعبودية لأحكامها، إلى رشد الإدراك المميز لأفضل وأثمن ما في الكون من حقائق وقيم...
وفيها غير ذلك من الحقائق التي يطول استيعابها، ويضيق عنها نطاق المقال، ولكن ما أوردناه من الأصول التي تتضمنها كاف لأن ندرك به مدى حاجة الإنسانية إلى  فقهها ومراشدها ورحيق الثمرة والشفاء فيها، فإن حرمان الروح حظها في نعم الله وهو أس علة الإنسانية اليوم، وما يعانية الغرب من ضجر، وضيق، وملل، وقلق لا يستقر على حال، إن هو إلا أثر تناول نعم الله من جانبها الحسي دون استبصار لما لها من حقائق الطيب الذي تطمئن به القلوب، وتنعم الأرواح ويكتمل به كيان الإنسان.

نعم ذلك أس علة الإنسانية اليوم، وهو أس علتها بالأمس وأس علتها كل آن، وليس الضجر الذي يلحظه كتاب الغرب ومفكروه، ويسجلونه ويحللونه، فيما يكتبون من كتب وقصص، ليس هذا الضجر علة جديدة، ولا ظاهرة مستحدثة، فقد عرفته الإنسانية من قبل وسجله القرآن فيما سجل عن بني إسرائيل إذ قالوا لموسى عليه السلام: [لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ] {البقرة:61}.
فقد قالوا ذلك وطعامهم المن والسلوى، الحلوى ولحم الطير، وهما لدى أرباب الذوق الحسي من أشهى وألذ الأطعمة، وكان ذلك حرياً أن يذيقهم رفاهة عيش، ورخاء بال، لو أنهم لحظوا ما لله فيه من فضل وعناية وآيات، إذ أجراه لهم في صحراء مجدبة مع اثنتي عشرة عيناً من الماء، ولكن شقوة الباطن المحروم تفيض ضجراً وقلقاً حتى تملأ الحس كله، فلا تجد فيما لديها من مناعم العيش رضاً ولا سكناً... وإنا لنجد طاقات الضجر تكاد تنفجر من قولهم المحنق:[وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ] {البقرة:61}.وشاهدنا، أن انصراف الضمير عن معاينة فضل الله في نعمه يحرم النفس زادها الروحي، فيستبد الملل والضجر بالمرء، فينشد التنويع في معيشته فراراً من البقاء على لون واحد... وهيهات أن يجد الطمأنينة في بديل مما فقد، فإن الذي يفر منه مستكن بين جوانحه، ولن يجد رضاه إلا في القانون الجامع لأسباب الحياة الطيبة: [ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ].
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 
المصدر: مجلة منبر الإسلام السنة 21 ربيع الأول 1383هـ العدد الثالث.
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